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عن الاب 


الكاب: ني السلوك الإسلاني القويم 

المؤلف: ابن الشوكاني» أحمد بن مد بن علي وهو ابن العلامة الشوكاني الكبير (المتوفىق: ١1/١ه)‏ 
تحفيق ودراسة: الدكتوو حسين بن غيد الله العمري 

الناشر: دار الفو, دمشق 2 سورية 

الطلعة: الأول 14 هد تمدام 

عدد الأجزاء: ١‏ 


[ترقهم الاب موافق للمطبوع] 


الحتويات 


512111612. 


الحتويات 
عن المؤلف 


ابن الشوكاني (9؟1؟١‏ - 1١١8١‏ هع 1854-1814 م) 

أحمد بن مد بن على الشوكاني: قاضء من فضلاء الهانيين» من أهل صنعاء وهو ابن العلامة (الشوكاني) الكبير. نصب للقضاء في 
صنعاء زمناء وأصابته محن في أيام الناصر (عبد الله بن الحسن) وأيام الإمام أحمد بن هاشم» فسجن في عهد الأول» وفر من صنعاء في 
عهد الثاني» فطاف متنقلا في بعض الأطرافء ثم استقر في (الروضة) يتك وينفذ الشريعة وهو لم يول ذلك فكان علماء امن يسمونه 
(قاضي أرحم الراحمين) ! وتوفي فيهاءمن كتبه (كشف الريبة في الزجر عن الغيبة) . 

نقلا عن : الأعلام للزركلٍ 
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٠‏ الرسالة الأولى تحر الغيبة 


١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إياك نعبد وإياك نستعين» وصل وس على على رسولك الأمين» وآله وصحبه الأكرمين» وبعد فإني ذكرت في عظم ذنب الغيبة وحقارة فعلهاء 
وتساهل جل الناس ببهاء حتى صارت مألوفة غير منكورة» كأنها لم تكن أم كل محظورء تدار كؤوسها في المجامع» ويصفي إلى لحن 
شيطها جميع امجامع» وما علم مرتكها بوقوعه فيما هو أشد من الزى» وأعظم جرماً من الرباء وهو لو تحقق قد ساواهم وزاد» لكونه 
ذنباً تعلقه بالعباد. فرأيت ت أن أذكر هنا بعض ما آنى في ذلك؛ فعسى أن نفسي الأمارة تكف عن بعض تلك المهالك» شعر: 

نبي أبي ست أبيي لها ... لنفبي فَفي تفي عَنٍ اناس شَاطل 


والله حسبي ونعم الوكل. 


الرسالة الأولى 

تحرم الغيبة 

اعلم أن الغيبة محرمة بالكّاب والسنة والإجماعء وحقيقتها هو ما سيأتي من قوله صلى الله عليه وسل: (ذكرك أخاك بما يكره وان كان 
فيه) . 


6 


ل 


في القرآن الكريم أما الاب فقوله تعالى: (ولا يعد م يحب أحد د أن يَأكلَ لم أخيه 4 ميا فكرهتموه) ففي هذه الاية 
من الزجر والقثيل والتبويل ما يقشعر له الجلد: وقوله تعالى: ( 1 لكل مر كَرَ) » قال الزمخشري: (الحمز: الكسر. واللمز: الطعن. 
يقال ووه إذا عه + "والمزاة:الكتيد هن أعراطن"الناسن:والقض «متي والختيابيم :واللدق تفي ).ينه 

أخرج ابن جرير عن ابن عباس في تفسير الآية قال: (وَيلَ لكل شمرّة) قال الطعان» لمزة قال مغتاب. وقوله تعالى: (وَلا 

يوا أَنَفسَكز) قال الزعخشري: اللمز: الطعن والضرب باللسان والمعنى وخصوا أيها المؤمنون أنفسهم بالانتهاء عن غيها والطعن فيها. 
قال: قيل ومعناه: (ولا يغتب ع بعضاً) لأن المؤمنين كنفس واحدة. انتّى وأخرج عبد بن حميد والبخاري في الأدب؛ وابن أبي 
الدنيا وابن جرير» وابن المنذر والحا م وصحححهء والبميقي في الشعب عن ابن عباس في تفسير الآية قال: (لا يطعن بعضك على بعض) ٠‏ 
وقوله: (مَاز مشا بكيم منَاعٍ خير) قال الزعخشري: (هماز عياب طعان» وعن الحسن: يلوي شدقيه في أقفية الناس) اتتبى 

وهذه الآبة وإن لم تخرج مخرج النبي لكنها في معرض الذم. | 

فالأحاديث فيها كثيرة جدأء وسأذك ههنا ما وقعت عليه وهي ستة وتحمسون حديئا. 

(ستة وخمسون حديئاً في تحريم الغيبة) الحديث الأول: عن أي بكرة في ذكر خطبة حجة الوداع يوم النحر ومنبا قوله صلى الله عليه وسل: 
(إن دماء كم وأموالك وأعراضك عليك حرام كرمة يومكم هذا في شبرم هذا في بلدم هذا) الحديث الثاني: عن أَبي هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قالم1: أتدووق ما الغيية؟ قالرأة اله ورسولة أعل» قال: ذكرك أخاك با يكره» قيل: أرأيت إن كان في أخي ما 
أقول؟ فقال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد ببته) . 

الخدرية الكالك :عن أن فريزة أن وسول الله غيل الله علي والة وس قال: (إيا م والظن فإن الظن أكذب الحديث» ولا تجسسوا 
ولا تحسسوا ولاتنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء المسل أخو المسل لا يظلمه ولا يخذاه ولا يحقره. التقوى ههناء التقوى 


ه 511216120 


٠‏ الرسالة الأولى تحريم الغيبة 


دينام شين ل فداه حي اررع هن الغر انتهتر ألكاه المسل. كل المسل على المسلم حرام: دمه وعرضه وماله) . 

الحديث الرابع: عن ابن مسعود أن النى صل الله عليه وآله وس قال: (قتال المسلم كفر» وسبابه فسوق) 

للدي اندافين: عن عائفة: (اغتل بعر لصفية بت حي وعند زينب فضل ظهر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزينب 

أعطيها بعيراً فقالت: أنا أعطي تلك البهودية» ففضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهجرها ذا اجة ورم وبعض صفر) . 

الحديث السادس: عن ابن مسعود قال: كنا عند النبي لال عليه وآله وسل. 

الحديث السابع: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: (خمس ليس لطن كفارة: الشرك بالله» وقتل النفس 

بغير حق» وببت مؤمن والفرار يوم الزحف» وعين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق) . 

الحديث الثامن: عن أنس قال: 

(كذالئ ”صل الله عليه وآله وسلم الكائره أو .سكل عن الكائر فقال: الشرك باللّهء وقتل النفسء وعقوق الوالدين» وقال: ألا أنبكم 

بأكبر الكثائر قول الزورء أو قال: شهادة الزور) الحديث التاسع: فق ان أغبر قآل“قال:رسول الله ضل الله عليه وآله وسل: (المسلم من 

الحديث العاشر: عن أبي مومبى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم سثل أي المسلمين أفضل؟ قال: (من سل المسلمون من لسانه 

٠ ويده)‎ 

ولمسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ: (من سل الناس) 

الحديث الحادي عشر: عن معاذ قال: كنت أسير مع النبي صل الله عليه وسلم فقلت أخبرني عن عمل يدخلني الجنة فلكر النبي صلى 

الله عليه وآلد وسل: (الصلاة والزكاة والصوم والحج والصدقة وصلاة الرجل 2 جوف الليل والجهاد 9 قال: ألا أخاراء عملاك ذلك 

كله قلت يل .يا رسول الله فأحك ننه :وقال: كن غليك هذاء قلث» يا رسول أللهه وإنا لمؤاخذون بما تتكلر به؟ قال: ثلكتك أمك 

00 وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم) ٠‏ 

الحديث الثاني عشر: عن عائّشة رضى الله عنها أنها ذكرت صفية فقالت: إنها قصيرة» فقّال البى صل الله عليه وآله وسل: (قلت كلمة 

لو مرجت بماء البحر مزجته) . | 

الحديث الثالك غشر: عن ابن عباس قال: (ليلة أسرى بنى الله صل الله غليه واله وسلٍ ونظر فى النار فإذا قوم بأكلون اليف قال: 
عسر: عن سري بلي ب 1 

من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لوم الناس) . 

الحديث الرابع عشر: قوله صل الله عليه واله وسل: (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء) ٠‏ 

الحديك انامس عشره عن عقبة بن غاضس قال قلت يا رسول: الله ها التجاة قال (امليك عليك لساتك» وليسطك بيتك» .وابك عل 

٠ خطيئتك)‎ : 

الحديث السادس عشر: عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسل: (الغيزة هذ هن الرى؟ :قال إن الرتين 

يزني ويتوب فيتوب الله عليه» وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفرها له صاحبه) . 

الحديث السابع عشر: عن أي بكرة رضي الله عنه: (أنه مى مع النبي صل الله عليه وآله وسلم على قبرين فقا النبي صلى الله عليه وآله 

وسل: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» ما يعذبان إلا في الغيبة والسبيل) . 

الحديث الثامن عشر: عن أب هريرة عن النبي صل الله عليه وآله وس قال: (من أكبر الكجائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم) ٠‏ 

الحديث التاسع عشر: عن السدي أن: (سلمان الفاربي كان مع رجلين يخدمبما وينال من طعاءمماء وأن سلمان نام يوماً وطلبه شاحاة 

فر مداه فم ١١‏ ادر ود فالات )نا لاون ز لقعا فو رهد اه أن م إل ملاع طاول برطي لد لطر وق دقلا عا ارا ا رهاة اك 
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٠‏ الرسالة الأولى تحريم الغيبة 


وتنتزل: الله اسل الله عليه وآله وسلم يطلب نيا إداناء فانطلق فأتاه فقال: يا رسول الله: حتْني أصحابي لتؤدمهم إن كان عندك. فقال: 
ما يصنع أصحابك بالإدام؟ قد اتتدموا. فرجع سلبان فأخبرهم فانطلقا فأتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلِ فقالا: والذي بعك 
باحق ل 0000000 

ما أصبنا طعاماً منذ نزلنا فقال قد اغتبتم سلمان بقولكاء فنزل قوله تعالى: (ولا يختب بعضكر بعضاً..) الحديث الموفي عشرين: عن 
عكرمة: (أن امرأة دخلت على النبي صل الله عليه وآله وس ثم خرجت» تقالك عاشة يا وموك انتما أخليا وسكا لوانتا 
قصراً فقال لما النبي صلى الله عليه وآله وسل: اغتبتها يا عائشة؛ فقالت: نما قلت شيئاً هو بباء فقال: يا عائّشة إن قلت شيئاً بها فهي 
غيبة» وإذا قلت ما ليس بها ببتها) . 

الحديث الحادي والعشرون: عن عائّشّة قالت: (لا يغتب بعضك بعضاً فإني كنت عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرت آمرأة 
طويلة الذيل فقلت: يا رسول الله إنها لطوياة الذيل» فقال النبي صل الله عليه وآله وسل: الفظي فلفظت بضيعة لحم) الحديث الثاني 
والعشرون: عن عكرمة: أن النبي صل الله عليه وآله وسلم لحق قوما فتقال لمم: تخللواء فقال القوم: يا نهي الله ما طعمنا اليوم طعاماء 
فقال الني صل الله عليه وآله وسل: إني لأرى لحم فلان بين ثمايا 5» وكانوا قد اغتابوه) . 

الحديث الثالك والعشرون: عن حى بن أى. كثير: 

(أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في سفر» وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنبما معه» فأرسلوا الى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يسألونه جا فقال: أوليس قد طلبتم من الحم شباعا؟ فقالوا: من أن؟ فو الله ما لنا بلحم من عهدء فقال من لحم صاحبكم الذي 
ذكتم» فقالوا: يا نبي اللهء إثما قلنا والله إنه لضعيف ما يعيننا على شيء فقال أبو بكر: يا ني الله طأ على صماخي وأستغفرء وجاء عمر 
فقَال مثله ففعل وأستغفر) . 

الحديث الرابع والعشرن: عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: (من أكل من لحم أخيه في الدنيا قرب إليه مه 
في الآخرة فيقال له: كله ميتاً يا أكلته حي فإنه ليأ كله 

ويكلح ويصيح) ١ ١ ١‏ - 03 ع ١ ١‏ 
الحديث الحامس والعشرون: عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن: (امرأتين صامتا على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم خعلتا تأكلان لحوم الناس» خاء رجل فقال: يا رسول الله إن ههنا امرأتين صامتا وقد كادتا أن تموتاء فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسل: اثتوني بهماء خاءتا فدعا بعسٍ أو قدح فقال لإحداهما قئ فقاءت من قبح ودم وصديد حتى قاءت نصف 
القدح» وقال للاخرى: قي فقاءت من قبح ودم وصديد حتى ملأت القدح» فقال 

رسول الله صل الله عليه وسل: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهماء وأفطرتا على ما حرم الله علييماء جلست إحداهما إلى الأخعرى اتا 
تأكلان لحوم الناس) . 

الحديث السادس والعشرون: عن أم سلمة أنها سئلت عن الغيبة فأخبرت: (أنها أصبحت يوم جمعة وغدا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وس الى الصلاة» فأنتبا جارةٌ» ها من نسائها فاغتابتا وضحكنا برجال ونساوء فلم تبرحا على حديئهما من الغيبة حتى أقبل الننبي صلى 
الله عليه وآل وسلم منصرفاً من الصلاة» فليا سمعتا صوته سكتتاء فلا قام بباب البيت ألتقى طرف ردائه على أنفه ثم قال: أن اخرجا 
فاستقيئا ثم تطهرا بالماء» خفرجت أم سلمة فقاءت حماً كثيراًء فسأها النني صلى الله عليه وآل وسلم عما قاءت فأخبرته فقال: 

ذلك حمك ظللت تأ كلينه فلا تعودي وصاحبتك فيما ظلاتما فيه من الغيبة» فأخبرتها صاحبتها أنبا قاءت مثل الذي قاءت) . 
الحديث السابع والعشرون: عن أبي مالك الاشعري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (المؤمن حرام على المؤمن: حمه عليه 
حرام أن يأ كله بالغيبة وعرضه رام أن يحرقه» ووجهه عليه ا أن يلطمه) . 
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الحديث الثامن والعشرون: عن أبي هريرة أن: لنفسي ما عزاً لما رجم سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلين يقول أحدهما لصاحبه: 
ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. فسار النبي صل الله عليه وآله وسلم ثم مى يجيفة حمار» فقال: 
أبن 

فلان وفلان؟ انزلا فكلا من جيفة هذا امار. فقَالا: وهل يؤكل هذا؟ فقال: ما قلتما من أخيكا آنفا أشد أكلا منه» والذي نفسى 
يده إنة لفى أنار احقة يعخمنين فيها):. 

الحديث التاسع والعشرون: عن جابر بن عبد الله قال: (كثا مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فأنى على قبرين يعذب صاحباهما 
فقال: إنبما لا يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان يغتاب الناس» وأما الآخر فكان لا يتأذى من البول) . 

الحديث الموفي ثلاثين: عن جابر قال: (كنت مع النى.ضل الله عليه وآله وسل فارتفعت ريح جيفة منتنة فققال رسول الله صلى الله 
ليه وال وسلل: أتدرون ما هذه الريخ؟ هذه ري الذين يغتايون اه 

الحديث 07 ادرو عن 00 قال قال رسول الله 0 الله عليه وسلم: ( (إذا أوقع في الرجل وأنت في ملأ فكن للرجل ناصراً 
الحديث لاني 00000000 لله عليه وآله وسلم قال: (الربا نيف وسبعون باباً أهونين باباً مثل من نكح 
2 في الاسلام» ودرهم الربا أشد من مس وثلاثين زيند 

وأشد الربا وأربى الربا وأخبث الربا انتباك عرض المسل وانتباك حم 

الحديث الثالك والثلاثون: عن ال قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم: ( (ما عمج 5 مرت بقوم هم أظفار من نحاس 
فشون وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحم الناس ويقعون في أعراضهم 

الحديث الرابع والثلاثون: عن أنس: (أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اع أن تحروهوا ولا قطن أحد حت آذن له فصام الناس» فليا 
أمسبى جعل الرجل يجيء إلى رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: ظللت منذ اليوم صائاً فائذن لي فأفطر فيأذن له حتى جاء 
رجل فقال: يا رسول الله إن فتاتين من أهلك 

ظلّتا منذ اليوم صائُتِين فائذن لما فليفطراء فأعرض عنهء ثم أعاد عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: ما صامتاء وكيف 
صام من ظل يأكل وم الناسء اذهب فرهما إن كانتا صائمتين أن تستقيئا ففعلتا فقاءت كل واحدة منهما علقة» فأتى النبي صلى الله 
عليه واله وس فأخبره فقال صلى الله عليه وآله وسل: لؤهنامتا وبقيت فيبما لأ كتهما الثار) ٠:‏ 

الحديث اللحخامس والثلاثون: عن ابن عباس أن رجلين صلا صلاة الظهر وكانا صائمين فلما قضى الني صل الله عليه وآله وسلم الصلاة 
الحديث السادس والثلاثون: عن عائشة قالت: (أقبلت امرأة قصيرة والنبي صل الله عليه وآله وسلم كالين قالقه شرت تايان إن 
النبي صل الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقد اغتبتها) . 

التديك السابع والثلاثون: عن أبي هريرة: (أن رجلا قام من عند النبي صل الله عليه وآله وسلم فرأى في قيامه عِراً فقال بعضهم: ما 
عر فلاناء فقال الى صلى الله عليه وآله وسل: قد أكلتم الرجل واغتبتموه) . 

الحديث الثامن والثلاثون: عن معاذ نحو الأول» وفيه: (لو قلتم ما ليس فيه لقد ببتموه) . 

الحديث التاسع والثلاثون: عن معاذ قال: (كا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر القوم رجلا فقالوا: ما يأكل إلا ما أطعمء 
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ولا يرحل إلا ما رحل لهء وما أصفنه؟ فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلل: اغتبتم أخاكم) . 

الله يوم القيامة في طينة الخبال حت يأتي منها بالخرج) . 

الحديث الحادي والاربعون: عن معرة بن جندب قال: ص رسول الله صل الله عليه واله وس على رجل بين يدي حجام وذلك قٍ 
عار وهما يغتابان 6 فقال 

0 الثاني 0 عن 0 هريرة قال قال: رسول الله صلى الله عليه واله وسل: (ما عرج بي مررت بقوم تقطع جلودهم 
بمقاريض من نارء فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: الذين يتزينون للزينة» ثم مررت بجب منتن الرائحة فسمعت فيه أصواتا شديدة 
الحديث الثالك والاربعون: عن اس عن النبى صل الله عليه واله وس قال: (الغيبة اشد من الزنا» فإن صاحب الزنا يتوب» وصاحب 
الغيبة ليس له توبة) . 

الحديث الرابع والأربعون: عن عائّشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تسبوا الأموات وقد أفضوا إلى ما قدموا) . 
الحديية سي ا عن ابن عباس أن اني 0 الله عليه 0 0 قالة لا لوا 00 0 00 5 

الحديث يك السيع والأرمرة: عن ابن كمر» عله صل الله عليه 0 دوا (أشرف 0 أن اك الناس» وأشرف الإسلام أن 7 
الحديث الثامن 0 عن أبي سعيد الخدري عنه صل الله عليه وآله وس قال: (إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء تكفر اللسان 

فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بكء فإن استقمت استقمناء وإن اعوحجت اعوجنا) . 

الحديث التاسع والأربعون: عن ابن مسعود مرفوعا بلفظ: (أكثر خطايا ابن آدم من لسانه) . 

الحديث الموفى اتحسين: عن ان خيفة غنه صل الله عليه وآله وسل: (أع الاعناك إلى !اله نظ التسان )+ 

الحديث الحادي واللمسون: عن أي بكر عنه صلى الله عليه وآله وسل: 

(ليس شِيءٌ من الحسد إلا وهو يشكو ذرب اللسان) ٠‏ 

الحديث الثاني وانخمسون: عن ابن عباس بلفظ: (إن الله عند لسان كل قائل فليتق الله ولينظر ما يقول) ٠‏ 

الحديث الثالث والمسون: قوله صل الله عليه وسل: مق عرض أخيه رذ الله عن وجهه النار يوم القياقة) + وقال صل الله 
ب عليه وسلم: ( (وكان حقاً علينا نصر المومنين) ٠.‏ 

الحديث الرابع واممسون: عن أنس مرفوعا بلفظ: (من اغتيب عنده أخوه المسلم فلم ينصره وهو يستطيع نصره أله الله في الدنيا 
الحديث اللحامس واللمسون: عن أسماء بنت يزيد عنه صل الله عليه وآله وسل: (من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقاً على الله 

أن يقيه من النار) . 

الخديك الساوس :واتفسيون: عن أى الذوداء عن ال لاه والذ تومل امه د ع هر هن كيد ان العمانا وك الناراة 

عن أب عن الى من رد عن عس من 
وفي هذا المقدار كفاية بل في واحد منها لمن له هداية واللّه ولي التوفيق. 
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الداع ع بحررخ العبية 

الإجماع على تحريم الغيبة 

وأما الإجماع فلا شك ولا ريب في اتفاق جميع الأمة على تحريم الغيبة ولم يسمع عن أحد الترخيص فيباء لكنهم استثتوا صوراً ذكرها 
النووي في شرح مسلل» وهي ستة أسباب: الأول: الاستعانة على تغيير المكر. 

الثاني: جرح المجروحين من الرواة والشبود والمصنفين والمشاورة والنصيحة. 

الثااث: التعريف. 

الرابع: الاستفتاء. 

الحامس: المظلوم. قال النووي: فيجوز للمظاوم أن يتظلم إلى السلطان أو القاضي أو غيرهما ثمن له ولاية وقدرة على إنصافه من ظالمه 
ويقول: فعل بي فلان أو ظلمنى. 

السادس: المجاهر بفسقه 00 قال: وجوز ذه با تجاهر يه ولا جوز بغيرة إلا سنب آخمرء انتبى منه مختصراً إذا عرفت هذاء 
فأما الأول وهو الاستعانة على إزالة المنكر» وذلك عمود من أعمدة الدين وواجب من واجباته» فإذا كان يعلم أن يظن المغتاب قدرة 
الخاطب» فإخباره واجبء فتررح أدلة الام بالمعروف والنبي عن المنكر على أدلة تحريم الغيبة. 

وأما الثاني وهو جرح المجروحين من الرواة والشبود والمصنفين فهو أيضاً واجب بالإجماع لحفظ الشريعة وأموال العباد. وأما المشاورة 
فقد ورد شرعيتها وورد أن الدين النصيحة» ولكن يكفى في ذلك أن يقول لمن يستشيره: هذا لا يحسن» لا أشير عليك بفلان» من غير 
أن تسقدد و الي و ا ش 

وأما الثالث وهو التعريف باللقب» فقد نمى الله عنه في كابه العزيز فقال: (وَلاسنايرُوا بالألْقَابِ) ولكن قال كثير من العلماء بجوازه 
من لا يعرف إلا به لم يقصد انتقاصه. 

وأما الرابع وهو الاستفتاء فقد استداوا على ذلك بقول امرأة أبي سفيان للنبي صل الله عليه وآله وسل: إن أبا سفيان رجل شميح.. 
الحديث ... والأولى الإجمال في ذلك فيقول: ما يقول المفق في رجل كذا ونحوه. 

وأما الخامس والسادس وهو الظلم والفاسق فاع أن هذين القسمين قد ترخص كثير من الناس في ثلب أعراضهمء وقضوا بها مجامعهم» 
ولم يعلموا أنبما ممن شملهما الإسلام وأن الحسنات لهم والسيئات علبهم» وليتبم اقتصروا على مجرد وصف الظالم بظلمه والفاسق بفسقه» 
لكنهم جاوزوا ذلك. وظنوا أن أعراضهم قد أيحت على الإطلاق. وسأذكر لك ما استداوا به على حل أعراضهم» وأذكر ما قاله بعض 
أئة التتفسير وشرح الحديث ليعلم حرمة عرض المسم وعدم مطابقته دليلاً على استحلال عرضه ورميه بكل رذيلة ما فيه وما لم يكن 
فيه فقالوا في الظالم قوله تعالى: (لا يحب الله الجهرَ بالسوء من القَولِ إلا مَنْ ظلم) ٠‏ 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم (لي الواجد ظل ظلم يحل عرضه وعقوبته) » فأقول: قال الزعخشري ما لفظه (إلا جهر من ظلم استئني 
من الجهر الذي لا حبه 

اله جهر المظلوم وهو أن يدعو على الظالم ويذكره بما فيه من السوء. وقيل: هو أن يبدأ بالشتيمة فيرد على الشاتم» ولمن انعصر بعد ظلمه 
وقيل: ضاف رجل قوماً فلم يطعموه فعوتب على الشكاية فنزات: وقرئٌ (إلاَ مَنْ ظل) على البناء للفاعل للانقطاع» أي: ولكن الظالم 
راكب ما لا يحبه الله فيجهر بالسوء؛ ويجوز أن يكون من ظل مرفوعاء كأنه قيل: لا يحب الله الجهر بالسوء إلا الظالم على لغة من 
يقول: ما جاءني زيد إلا عمرو بمعنى ما جاءني إلا عمرو. ومنه (لا يعار من في السموات والأأرض العَيبَ إلا اللّم) ثم حث على العفو 
وأذالا عير أهك لأخذ بسوء وان كان على وجه الانتصار ... إلى آخر كلامه. 

وقال البيضاوي: إلا جهر من ظلٍ بالدعاء على الظالم والتظلم منه» وذكر قصة النزول والقراءة بالبناء للفاعل. وقال في الفتح: واختلف 
أهل العلم في كيفية الجهر بالسوء من القول الذي يجوز لمن ظلم فقيل: هو 

أن يدعو على من ظلمه» وقيل: لا بأس بأن يجهر بالسوء من القول بأن يقول: فلان ظلمني أو: هو ظالم» أو نحو ذلك. وقيل: معناه. 
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إلا من أكره على أن يجهر بسوء من القول من كفر ونحوه فهو مباح له» والآية على هذا في الإكراه» وكذا قال قطرب قال: ويجوز أن 
يكون على البدل» كأنه قال: لا يحب الله إلا من ظل» أي: لا يحب الظالم بل يحب المظلوم» ثم قال: والظاهر من الآية: أنه يجوز لمن 
ظلم أن يتكلم الكلام الذي هو من السوء في جانب من ظليهء ويؤيد الحديث الثابت في الصحيح بلفظ (لي الواجد ظلم يحل عرضه 
وعقوبته) . وأما على القراءة الثانية فالاستثناء منقطع أي: إلا من ظل في قول أو فعل فاجهروا له بالسوء من القول في معنى النبي عن 
فعله والتوبيخ له. وقال قوم: معنى الكلام لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول لكن من قل فإنه يجهر بالسوه ه لا وعدواناء 
وهو ظالم في ذلك. وقال الزجاج: يجوز أن يكون المعنى إلا من ظلم فقال سوءاً فإنه ينبغي أن 

تأغذاوا عل يديةة ويكون انتضاء لسن ممق الأول» انيى: 98 ٍ 

وقال العلامة المقبل في إتحافه: إلا: مستثنى منقطع لما يازم في المتصل من كونه محبوبا لله» ولا يكون محبوبا حال نظير ما يقول: إن 
الميتة والدم نجسان محرمان إنما عفى للمضطر تناوطما قال: ونظير هذه الآية قوله تعالى: (وَبَرَاءُ سَيَْة مثْهَا) ولذا رغبهم في العفو فيهماء 
فهما مكوهان عنده لا مطلويان محبوبان. انتّبى. 

رفك اتعيووان أن حا راان اندو عن بها لع كانه الات الله أمرقار انعد مل نهد إل ان بكرة 
مظلوما فإنه رّخص له أن يدعو على من ظلبه وإن يصبر فهو خير له. انتّهى. 

فهذا كلام المفسرين لم يكن فيه إباحة لعرض الظالم بل أولوه بالدعاء والإكراهء أو بأنه الظالم لا المظلوم» أو التشكي والتظلم وغير ذلك. 
وإذا احتاجوا إلى هذه التأويلات لما عرفت من عظم ذنب الغيبة. وهذا حبر الامة ابن عباس فسره بالدعاء» فلم يبق دليل في الآآية 
على المطلوبء إلا أن يكون وصفه بالظلم أو التشكي عند من يرجى نفعه» وهذا لا بأس به لدخوله في صورة الإعانة على إزالة الممكر 
فانظر آنا المظلوم المحروم كيف جمعت على نفسك ظلم الظالم لها وظلمك لما بتفويتها الأجر والانتصار الدنيوي والأخروي بكلام لا 
يعود عليك نفعه ولا يضر ظالمك» بل قد فاز باللذة العاجلة» وشفى غليله بظل يديك وانتفع بما أخذ عليك» وأنت اقتضيت بما لا يغني 
ولا إشفي وصرت كم قيل شعراً: 

وتركت ححظ النفس في الدنيا وفي 56 أَْرَى عَن اج درك 

وقد تكون أعظم جرم منه» لأنه يعفى عنك بقدر ظلامتك (فإذا اتتصرت صار) إصراً على عنقك. هذا إن كنت مظلوما وإن ل 
تضاعف أجوره بما كسبت من الحسنات ووضع عليك وزر بعض تلك الظلامات» ا قال صلى الله عليه وآله وسلم: (إن المفلس من 
أمتي من يِأت يوم القيامة بصلاة 

وصيام وزكاة» ويأتي قد شت هذا وقذف هذا وسفك دم هذاء وأكل مال هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت 
حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار) . 

وروق البخاري والترمذي عن أي هريرة عنة صل الله علية وآله وسلم قال: (من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء 
فليتحلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم» إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم يكن له حسنات أخل 
من سيئات صاحبه خمل عليه) ٠‏ 

ووه والطبراني من حديث أن تعر مررقزعا بلق | (اتقوا الظم ما استطعتم» فإن العبد يجيء بالحسنات يوم القيامة يرى أنها 
ستنجيه» فا يزال عبد يقول يا رب ظليني عبدك مظلمة فيقول: امحوا من حسناته» ما يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنة من الذنوب) 
5 البيهقى عن جماعة من الصحابة نحو هذا. 

واعم أن الظل في الأعراض قد يكون أشد منه في الأموال عند كل نفس حرة كا قال: 


عر ير موص :832 مر -ه عها ع سر" 


يبون علينا ان تصاب را 66 -ولسلن أَعراضن 5 ا عدرل 
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فإن قلت: بقيت أدلة أخرى للمظلوم وهي جواز المعاقبة والانتصار كا في قوله تعالى: (وَجََاءُ سي سَيْة مذلها) ؛ (فَنِ اعْتَدَى 
ليك فَاعتَدوا عليه) » (وَلَنِ انتصر بِعدَ ليه) وغير ذلك. قلت: نعم لكن أين الممائلة التي أخذها لله على المتتصر؟ فليس هذا من 
معاملة السيئة بمثلهاء ولا الاعتداء بمثله» إلا أن يكون اغتابك فقلت مثل قوله فهذا اعتداء ممائل» وسيئة ممائلة» مع أوحك اعبار 
ونس الأول الا سبدو كفيك ها أمعة اله عا من ذكر العفو والصفح جميع الآيات ال انز إل ديك أن به وهر 
يا أحرينه جد وأق :ذاوة فظو إن رمعل شم أبا بك والنبي صل الله عليه وآله وس جالسء ة لعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
يعجب ويبتسم» فلما أكثر عليه رد» رضي الله عنه» بعض قوله» فغضب الي صل الله عليه وآله وسلم فقام» فلحقه أبو بكر فقال: يا 
زولك لدان كان لقن را الي هنا رةودت بطي معط كرك عضيت" رقف شان 4 كان مات رد هيلك ذننا ردك امال 
بعض قوله وقع الشيطان» فلم أكن لأقعد مع الشيطان) ٠‏ 

وعن ابن عمر مر فوعاً (إذا سبك رجل ما يعلم منك فلا تسبه بما تعلم منه فيكون أجر ذلك لك ووباله عليه) ٠‏ 

وقد 55 ابن السبكى في الطبقات أن 52 الشافعي أن ترك التحليل أولى لأنه قد يحتاج اليه في الآخرة. كا تقدم في الحديث أنما 
يؤخذ من حسنات الظالم أو تطرح عليه سيئات المظلوم؛ وذكر أن مذهب غيره أن التحليل أفضل. وفرق مالك بين الظلامات والتبعات 
فتحلل من الأول وتترك في الأخرى وهذا التعليل الذي ذكره الشافعي فيك أن كلوه من "الله على العفو أجل وأعظم من الاصل» 
إذ الحسنة بعشرة أمثالها. أخرج الخاكم والخرائطي عق لسن رفوا قال: (رجلان من أمتى جثيا بين يدي رب العزة فقال أحدهما: يا 
رب خذ لي مظلبتي من أخي» فقا الله 

وا امي حك رارق الورسيدة شى؛؟ قال: يا رب ليحمل من أوزاري؛ إن ذلك ليوم عظم يحتاج الناس أن يمل 
عنهع من أوزارهم» فقال الله بعد للطالب: ارفع بصرك فانظر» فرفع رأسه فقال يا رب أرى مدائن من ذهب 50707 
مكللة باللؤاؤ لأي نى هذا؟ أو لأى صديق هذا؟ أو لأى شبيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى الْن. قال: يا رب 00 ذلك 
قال؛ أنت ملك قال؛ بماذا؟ قال: بعفوك عن أخيك فأدخاء 56 ْ 

وكذلك الدعاء كان تركه في حق المظلوم أولى مع ما أرشدنا الله تعالى إلى التضرع إليه والدعاء له فقال: (اذْعوني أَستَجِبٌ لكيز. إن 
لين يسَكرونَ عَنْ عبَادَتٍ سيَدْخْلُونَ جَهُمْ دَاخرينَ) وقال: (واسألوا الله مِنْ فَضْلِه) » وقال: (أَمَنْ يجيب المضطر إِذًا دَعَاه) . 
وقال: (وَإذَا سَأَلكَ عبادي عَتي إن قريبٌ) وورد عن النبي صل الله عليه وآله وسلم في ذلك ما يطول البحث بذكر بعضه فنه: (أن 
لله يغضب على من ترك دعاءه) و (أَنَ الله يستحي إذا رفع العبد يديه أن يدرهماء وأنه مه العبادة) » وأنه (دافع 

للقضاء) » وغير ذلكء وإنما كان أولى ليتوفر الجزاء من الله والتعجيل بالنصر يكون فيه شائبة انتصارء فأخرج الترمذي وابن أب شيبة 
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: (من دعا على من ظليه فقد انتصر) . 

وأخرج أبو داود عن عاشة أنه لما سرق عليها شيئا فدعت عليه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسل: (لا تعني عليه) . قال في النهاية: 
فإن قلت: كيف اجمع بين هذين الحديثين وبين قوله صل الله عليه وآله وس لمعاذ: (اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حابٌُ؟. 
قلت: لا معارضة بينهماء لأن الحديثين فيما هو الأولى والأحسنء وأما إنه لا يجاب دعاء المظلوم فلاء وأما قوله صلى الله عليه واله 
وسار: (لي الواجد ظل) فالحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه باللفظ المتقدم 
فأقول: قال ابن تهية في المنتقى ما لفظه: قال أحمد قال وكيع: عرضه شكايته وعقوبته حبسه. وقال في النهاية أي لصاحب الدين أن 
يذمه ويصفه بسوء القضاء. وقيل: يجوز وصفه بكونه ظالً. فهذا تفسير الحديث» ولم يقل أحد يجوز ثلب عرضه وذكره بما فيه» وما لم 
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يكن فيه وإبداء معايبه» وهذه أدلة ا محورين لغيبة الظالم. 

وأما الفاسق فاستدلوا بما أخرجه البميقي واللحطيب والديلمي وابن 

عساكر عن أنس عن النبي صل الله عليه وآله وس قال: (من ألتى جلباب الحياء فلا غيبة له) ٠‏ 

قال البمبقي: ضعيف» وروى البتهقي ايضا والطبراني من طريق بهزبن حكيم عن أبيه عن جده أن ابي صلى الله عليه وسم قال: (ليس 
لفاس غيبة قال البمهقي: ضعيف. وروى أيضاً من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن 0 
(أترغبون عن ذ الفاجر» اذكروه بما فيه كي يحذره الناس) قال البهيقي: ضعيف»ء وقال في حديث ببز: هذا ليس بشيء؛ وقال أحمد: 
حديث منكرء وقال ابن عدي: لا 9 له» قال: وكل من روى هذا الحديث فهو ضعيف. وقال الدارقطني ف علله: هو من وضع 
الجارود ثم سرقه منه جمع» وفي الميزان أن الجارود كذاب» وني الجامع الكبير للسيوطي أن الجارود تفرد به» وأن أبا حاتم وأبا أسامة 
كذباه. فهذا ما استدلوا به في الفاسق وما أحقه عند تلك الزواجر العظام بقوله: (تدكب لا يقطرك الزحام) . 

هذا واسم الإسلام باق عليه» فسناته له وسيثاته عليه» وان سلمنا صلاحية هذه الأحاديث للتتخصيص فيكون لأحد الأسباب المتقدمة 
من الأبي عن المكر أو المشورة أو ا جرح» وأما مجرد فسقه فذنبه متعلق به» وأجور المغتاب لعلها قد زبرت في صحائف أعماله وخففت 
عنه بعض تلك الفعال مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد مبى عن سب شارب الخمر بعد أن حده وقال: (لا تعينوا الشيطان على أخيكم 
أما إنه يحب الله ورسوله) . رواه البخاري. فا كان أولى من المحدود في شرب امر؟ فإن قيل فقد قال صل الله عليه وسل في عيينة 
بن حصن: (بدّس ابن العشيرة) فليا دخل آلان له القول» 

فالجواب أن ذلك قبل إسلامه أو كان أظهر الإسلام وأبطن الكفرء وهذا ارقد مع المرتدين فعلم منه صلى الله عليه وآله وسلم على 
أصحابه لما ذكوا المنافقين وأسندوا معظم مقالهم إلى مالك بن الدخشتم فقال صل الله عليه وآله وسلم: ( (أليس شبد أن لا إله إلا الله 
وأ نشول اليد الحلايث ).+ 

فا هذه الحيلة الشيطانية سهلة في اللسان جالبة للْسران وسائقة إلى النيران» وما أحسن ما قاله النووي في شرح مس عند قوله صلى الله 
عليه واله وسار: (من كان يومن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره؛ 

ومن كان يؤْمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» ومن كان يؤٌمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه) . 0 
قال وأما قرلد خل اللسطية إوالد وسل: اللنقل يرا أ اليصفت ) +فباءا أنه إذا أراد أن يعكلم فإن كانء ما يتكلم به خيراً حم 
يغاب عليه» واجباً كان أو مندوباً فليتكلى» فإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام سواء ظهر له أنه حرام أو مكروه أو 
مباح» مستوى الطرفين. فعلى هذا يكون الكلام المباح مأموراً بتركه» مندوباً إلى الإمساك عنه مخافة من انجراره إلى ا نحرم والمكروه 
وهذا بقع في العادة كثيراً غالب وقد قال تعالى: (ما يلظ مِنْ قَوَل إلا ليه قيب عَتِيد) ثم قال: وقال الشافعي: إذا أراد أن يتكلم 
فليفكر» فإن ظهر له فيه ضرر أو شك فيه أمسك. قال: وقال إمام المالكية عبد الله بن أبي زيد جميع آداب احير نتفرع من أربعة 
أحاديث: قول النبي صل الله عليه وآله وسل: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 

بعت ) ار وس للذي اختصر: لا تغضب وقوله صلى الله عليه واله وسل: (لأبيون أحدك حق يحب لأخيه 
مابيكن لنقبيه) د تى كلام الؤوي: 

وروى مس عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: (إن العبد ليتكل بالكامة ينزل بها في النار أبعد ما بين 
الالو ءِِ ِ ١ 20007 5 ١ ١‏ 
وروى الترمذي عن أنس: (أن رجلا توفى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فال رجل آخر: أبشر بالجنة» فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسل: وما يدريك لعله تكلم بما لا يعنيه أو بخل بما لا يغنيه) . 
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وروى الحاك أن نساء اجتمعن عند عائّشة فقالت امرأة منهن: والله لا يعذبني الله أبداً إنما بايعت رسول الله صلى الله عليه وآله وس 
جل أن لا شرك بالفيا ولا أسرق ولا أزني ولا أقتل ولدي ولا آني بببتان بين يدي» ورجليء ولا أعصينه في معروض» وقد وفيت. 
فأتيت في منامبا فقيل لها: أنك التألية عل الله فكيق.يتزلك ما لعي ومنك ما لا يخنيكة. 

وفي البخاري عن أنس قال: ( (إكم لتعملون أعمالاً هي في أعيتك أدقٌ من الشعر ا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
من الموبقات) . 

وروى الترمذي وابن ماجه عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: 

( كلام ابن ادم كله عليه لا له» إلا أمراً بمعروف أو نبياً عن 11 شعن وجل) : 

قال سفيان الثوري: هذا في كاب الله: (لا حَيرٌ في كثير مِنْ تجواهم إلا منْ َم يصَدَّقة ة أو مُعروف أو علط ين اناس دروم 
أبي هريرة» عن عل اشاطية و (أكثر الناس ذنويً يوم القيامة أكثرهم كلاماً فيما لا يعنيه) . 

رواه ابن لال وابن النجار» ورواه أحمد عن سلمان وا 50000 00 

الهم إنا تعوذ .بك مخ شروز أنفسنا.وسيكات: أعمالنا وفرطات السنتنا وأعوذ يك أن أكون من الذين يقولون ما لا يفعلون: 

أخرج ابن مردويه والبييقي في شعب الإيمان وابن عساكر عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال: يا ابن عباس إن أريد أن آمى بالمعروف 
وأنمبى عن المكر قال: أو بلغت ذلك؟ قال: أرجو. قال: فإن ل تخش أن تفتضح بغلاثة أحرف في كاب الله فافعل. قال: وما هنْ؟ 
قال: قوله عن وجل: (أَتَاْمرُونَ الّاس يالبر وَتنْسَونَ أَنْفُسَكْ) أحككت هذه الآية قال: لاء قال: فالحرف الثاني: قال قوله تعالى: (1 
تَقولونَ ما لا تَفَلونَ) أحكت هذه قال لا قال فالحرف الثالث قال قوله تعالى: (ما أريد أَنْ َحَافَكْ يِل ما نبا ل عم شك 
هذه؟ قال: لا قال: فابدأ بتفسك. 

ولقّد أحسن أبو العتاهية في قوله: 

وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى ... وري الحطايا من ثنائلك تسطع 

ولله در أبي ادو 

لا تنه عن خَلقٍ وتأتي مثله ... عاز عليك إذا لت عظيم 

وابدأ بنفسك قانها عن غيها ... فَإذا ات نتبت عنه فأَنْتَ حكم 

اللهم لا تكاني إلى نفسي طرفة عين» وتولني بلطفك» وأدخلني في رحمتك التي وسعت كل ثيء يا أرحم الراحمين» وصل وس على 


رسولك الأميك واله وكحبه ل كي ام 


الرسالة الثانية المرهم الشافي للداء اللحافي 


أ 


1 
ريدا 


الرسالة الثانية 

المرهم الشافي للداء اللحاني 

سم الله الرحمن الرحيم 

أحمد العالم بخفيات الامور المطلع على ما تكنه الصدور. وأصقٍ وأسل على الشفيع يوم النشور» وعلى آله وصحبه الماحين بسيوفهم ديجور 


وبعد: فإني لما فكرت في الامور الباطنة وضعف قيامي بها رأيت أن أذ شيئا منهاء وأتبعها بدلائلها في الحث على مأمورهاء والزجر عن 
ا عبى أن أكف بعض جموح فؤّادي» فاشك به محلول قيادي. 
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واعلم أنك إذا فكرت في هذا النوع الإنساني وجدت غالب مصائب دينه من المعاصي الباطنة» ووجدت المعاصي الظاهرة بالنسبة إليها 

أقل خطراً وأسر شرأء لأنه قد منع عنها الدينء أو بمنع عنها الحياء وحفظ المروءة؛ وأما البلايا الباطنة فهي إذا ل يزع صاحبها وازع 

لبت وكاهد شنه كر عن اعم ندا لددم الاطا طوادتيع أن كنت يرا شدية» والوعل عيها يداني عن أعقلم تقراف 

الله على العباد» وأثقلها حملا يوم يقوم الأشباد» تذهب الأعمال الظاهرة إن لم يعكس النفس الأمارة» ولهذا يقول خير البشر صل الله 
عليه واله وسل: 

(إن الله لا ينظر إلى جسدم ولا إلى صورم؛ لكنرييظر إل قلويم):* 

وقال: (ألا إن في الجسد مضغة إذا صلّحت صلح الجسد» ألا وهي القاب) . 

وهما في الصحيح. 

وروى الترمذي عن ابن عمرء رضي الله عنه قال: قال الله تعالى: ا سيم وقأوم أميّ من الصير 

في حَلَفتَ لأ ينهم ذه تدع ال يك م عل يَتَرئونَ؟) + وقيل في تفسير قوله تعالى: (وَدَّروا ظاهرً الم 

وباطته) ؛ وقوله: (ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما 


”.١‏ النية 
*5” الإخللاص 


بِطَنّ) : إنها أعمال القاب. 

وها أنا سأذكر بعضاً من ذلك لتعلم وعورة تلك المسالك» وهي قسمان: قسم في المأمور به: فنه 

0 وي سنام الدين» وعليها تدور الية الأعمال. 

الأخلاصء وهو العروة الوثتى 2 اخلااص. 

ومنه التقوى واليقين» وهما أعظم شيعا / ر المؤمنين. 

ومنه التوكل والتفويضء الذين هما راحة كل قلب مريض. 

ومنه الزهد والقناعة» وهما اجل بضاعة. 

ومنه سلامة الصدر والتواضع » فنعا بسن ارخ أرفع المواضع . 

والقسم الثاني في المي عنه» ومنه ضد هذه المذكورات» 20 والكبر واتجاب المرء بنفسه ٠‏ 

فهذه بعض الأمور الباطنة» وهي كثيرة لمن تتبعها فأقول مستعينا بالله: 

النية 

أما النية ففيها صلاح الأعمال وبخرابها خراب الأعمال. 

عن عمر بن اللخطاب» رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه وآله وسل: (إثما الأعمال بالنيات» وإئما لكل ام ما نوى؛ فن كانت 
مجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت مجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه) . 
رواه البخاري ومسلم وغيرها قال النووي: أجمع المسلبون على عظم موقع هذا الحديث» وكثرة فوائده» وكحته . 

قال الشاففي وأخرون: 3-7 0 5 0 أخرون: للبت الإسلام. انتّى. 

ارك الشبيات د ودع 6 ما ليس 00 واعملن بنية 


انتّى. 
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وإذا تأملت في هذا الحديث علمت أنها تدور عليه جميع الأعمال التي تحتاج إلى النية» لا يا قال الشافعي [فيتكل لسع اا د 
5 رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: نوو هركن 7 الكلعية علق ذا كانوا نزرية المي الاواطل تسن 
أولهم وآخرهم؛ فقيل: يا رسول الله كيف خسف 

بأولهم واخرهم وفيهم من ليس منهم فقَال: إنهم يبعثون على قدر نياتهم) ٠‏ 

رواه البخاري ومسل وغيرها. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (إنما يبعث الناس على نياتهم) ٠‏ 


رواه ابن ماجه بإسناد حسن. 
الإخلااص 


وأما الإخلاص فهو ترك الرياء. فن لم يخلص العمل لله فهو مأزور بعمله لا مأجور, وهو الشرك الأصغر. قال الله تعالى: (قَنْ كان 
يرجو لقَاء ربه يعمل عاد صالحاً 9 سك بعبادة ربه أحدا) ٠‏ قال الماوردي: قال جميع أهل التأويل في تفسير هذه الآية: إن 
المع لياق يعمله أعداء 
وقآل تعألى: (وننا و كن الله مخلصين له الدين) . 
وعن أي الدرداء» رضي الله عنه» عن النبي عل الله عليه وآله وسل: لقا معزي امن ما افيا إل" ها افق لوقه اللماانة.وراة 
الطبراني. 
وعن أب الدرداء» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان» وجعل قلبه سليما 
ولسانه ادق ونفسه مطمئنة مستقيمة) ٠‏ 
رواة حك والبييقي» وفي إسناد أحمد احتمال. 
وعن أبي أمامة عن النني صلى الله عليه وآله وسلم: ( (إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً وابتخني به وجهه) . 
رواه النسائي. 
وعن أب هريرة قال: سمعت النبي صل الله عليه وآله وسلم يقول: (إن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفها 
قال: فا عملت فيها؟ قال: قائلت حتى استشبدت» قال: كذبت» ولكن قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل» ثم أمى به فسحب على وجهه 
حتى ألقي في الثار؛ وجل تعلم العم ويل وا قرافب دأ به فعرفه نعمته فعرفها قال: ففا عملت؟ قال: تعلمت العلم وعلمتهء وقرأت 
فيك القران. قال: كذبت» ولكنك تعلمت ليقال عام ؤقرات القرآن ليقال هو قارئْ فقد قيل» اذهبوا به» فيسحب على وجهه حتق 
لقي في النار, ع وسع الله عليه» وأعطاه من أصناف المال» فأَتي به فعرّفه نعمه فعرفها قال: فا عملت فيها؟ قال: 
ما تركت من سبيل يجب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيبا لك فيقال: قيقد رلكناعة فدات لقال هو راد نقد فيل ثم أمى به فيسحب 
عل ويه تق الف :لقا : 
رواه مسلم والنسائي والترمذي. 
وعن أب بن كعب قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (بشر هذه الامة بالسنا والدين والرفعة والفكين في الأرضء فن عمل 
منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب) ٠‏ 
زؤاه أعين وابن حبان والحا. م وصصحه والبريقي. 
وعد اوعبات رضي الله عنه قال: (قال رجل: مسوك ان ن فك القت شيرف انار أن ترى موطني فلم يرد عليه 
رسول الله صلى الله عليه واله وس شيكاً 
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حتى نزلت (َنْ كانَ يرجو لقاء به فليعَمل عملا صالحاً ولا شرك يعبادة ريه 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنبما قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: (من سمع الناس بعلمه ممع الله به سامع 
خلقه يوم القيامة وصغره وحقره) 8 
رواه الطبراني والبويقي. 
وفن كعبت بن مالك عله صل :الله عليه وآله وسل: (من ابتغى العلم ليباه به العلماء أو يماري به السفهاء» أو تقبل أفئدة الناس إليه 
فإلى النار) . 
رواه الحا م والبييقى. 
وعن تداك بن .غبد: الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول: (من مع ممع الل بهء عورا راف 
الله به) . 
رواه البخاري ومسلم. 
تصدق فراءى فقد أشرك) . 
رواه البيبقى ٠.‏ 
وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه خرج إلى المسجد فوجد معاذاً عند قبر النبي صل الله عليه وآله وسلمء 
5-8 فقال: ما يبكيك؟ قال حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المسعرنفن ارا 0 
رواه ابن ماجه والحا م والبميقي. 
وغ عقو بن لبيذا أن رهول اش صل أشاعليه واله وسلء قال: إن (أخوف ما أخاف عليك الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر 
أ روسوك لله فاه الريات شرل :الله عد وسمل إذا دض الناين بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كثتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون 
عندهم جزاء) ٠‏ 
واه أخك والبيبقي وابن أبي الدنيا. 
وفي سماع ممود من أبيه اختلاف. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عنه صلى الله عليه واله وس قال: (قال الله عن وجل: أنا أغنى الشركاء فن عمل عملا أشرك فيه 
غيري فأنا منه بريء» وهو للذى أشرك) ١‏ 
رواه ابن ماجه وابن جزعة والبميقي. 
وعن أبي الذرذاء قال قال ترسوك اشجيل الله عليه والد وسل: ( (إن الإبقاء على العمل أشد من العمل» وان الرجل ليعمل العمل 
فيكتب له صا معمول به في السر يضعف أجره سبعين ضعيفاً فلا فلا يزال به الشيطان حتى يذه للناس وبعلنه فيكتب علانية فيمحى 
كحك عو نه 9 ثم لا يزال به الشيطان حتى يذكره للناس الثانية ويحب أن يذكر به ومد عليه فيمحى من العلانية ويكتب رياءً 
فاتقى الله امروٌ صان دينه» وإن الرياء شركٌ) . 
رواه البيبقى . 
وقد قيل إن موقوف؛ والأحاديث في المعنى كثيرة. وحسبك أن العالم والمقتول والمنفق ماله مع عدم الإخلاص أول من تسعر بهم 
النار. 

ر 
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*0” التقوى 

التقوى 

واما التقوى فهي مصدرء والمتقي اسم فاعل من قوطم: وقاه فاتقى. وفي الشريعة: الذي يقي نفسه تعاطي ما إستحق به العقوبة من 
فعل. أو ترلك. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: (هدى للمَمَينَ) قال: (هم الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من 
المدى أويرجون رحمته في التصديق بما جاء منه) . 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه لما سثل ما التقوى؟ قال: هل وجدت طريقاً ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا 
راثت الشوك عدت أو مضاورقة أو قصرت عنه قال: ذاك التقوى. 

زقان: بو بالذوك ادا ام القرى أن فق الله النه شق عقي شم منذ ادر حي وزاك معن زا بزى أندبؤلا ل فيه أن كران حزاماً 
يكون جاباً ينه وبين الحرام. ْ 

لوم يكن في هذا الباب إلا قول الله تعالى: (يا آَم الذِينَ آمنوا ِنْ تقو اله يجعل لك فرقانا ويكفر عدكر سيكاتكر ويغفر لك وال 


اَل المم) ) » وقوله تعالى: (وَمنْ يتتي الله يجعل له عخْرجاًء ورررْقه من حَيْثُ لا يحْنّسب) ٠‏ 

وأخرج أحمد والترمذي وحسنه ابن ماجه والحاكم عن عطية السعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: (لا يبلغ العبد أن 
يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس بهذ حذراً لما به بأس) . 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا 
تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ههناء التقوى ههناء وإشير إلى 
صدره» بحسب امري من الشر أن يحقر أخاه المسلم» كل المسلم على المسم 5 دمه وعرضه وماله) . رواه البخاري ومسل 
وأخرج ابن ماجه بإسناد صحيح» والبيبقي أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الناس فقال: (التقي النقي لا إثم فيه 
ولا بغي ولا غلّ ولا حسد) . 

وعن ابن عباس؛ رضي الله عنبماء عنه صلى الله عليه وآله وسل: (من سره أن يكون أكرم الناس فليتتي اللَم) . 

رواه الخا.كم والبميقي والطبراني وأبو نعي ٠‏ 

وعن جابر قال: (نزلت هذه الاية: (وَمَن يتتي الله يجعل له عخْرجاً. ورف عن بكلا + سن 0000 في جل من أهع كان فقيراً خفيف 
ذات اليد» كثير العيال» فأ وول أله هيا امورو فسأله فقال: (اتق الله امور يقال 2 غاء اث له 

بخم لك اما وده ومر له اا عليه وسلم فسأله عنها وأخبره خبرها فقال: كلها فنزلت) ٠‏ 

رواه اخام, 

وعن أبي ذر رضي الله عنه؛ قال: (جعل رسول الله صلى الله عليه وله وسلم تلو هذه الآية: (وَمن يتقي الله يجعلْ له عخْرَجا) عل 
يرددها حتى تعب فقال: يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم) ٠‏ 

رواه الحا م والبمبقي وابن مردويه. 

قال البيضاوي: والتقوى على ثلاث مراتب: الأولى: التقوى عن العذاب الخد بالتبري عن الشرك؛ وعليه قوله تعالى: (وألزمهم كلمة 
والثانية: التجنب من كل مأثم من فعل أو ترك حتى الصغائر» وهو 
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6” اليقين 

و" الصبر 

المعنى بقوله تعالى: (واو أن أهل القرى آمنوا واتقوا) . 

والثالثة: أن يتنه عما يشغل سره عن الحق» وهو التقوى الحقيقي المطلوب بقوله تعالى: (اتقوا الله حَقَ تقاته) . انتبى. 

اليقين 

الصير 

وأما الصبر فهو في اللغة نقيض الجزع؛ وقال الشريف في التعريفات: هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله إلى الله. انتبى. وهو 

ضروري وغير ضروري قال الشاميل 

ا الصير تود وعد .مد اهيفكي إذا ما يكن عنه مهب 

هناك يح الصير والصير ل ٠‏ وما كان منه للضرورة ا 

واعلم أن الصبر في كاب الله تعالى مذكور في مواضع كثيرة فوق السبعين او ل يكن منبا غلا قوله تعالى: (واستعينوا بالصبر والصلاة 

0 لكبيرة إلا على اللخاشعين) » وقوله (يا أمها الذِينَ امنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن 0 الصابوين) وقوله تعالى: (ولنبلوتم 
منّ اللموف الجر َقْصٍ من الأموال لشن والّرات وَبِمّرِ الصَارِينَ الذينَ ذا أصابتهم مصيبة قالوا ِنب وانا يِه راجعونَ 

َك 0 مات دن م و وَأُوكَ هم لون » وقال بعد ذلك: (ولَكن ردن امن بالله) إلى قوله: (والصابرينَ في 

امياد العا وحين اس أوكك الينَ صدقوا وك هم المتقون) وقوله تعالى: نا وق الصابرون جرهم بعَيْرِ حساب) وقوله 

تعالى: د 0 روا الصالحات 

3 ا اند 000 اه 50 جاعناوا 0 0 م 1 

وعن أبي سعيد الخدري» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: رق اقبتكالك نيحف امنا ومن امس 

الله» هق تعر دده الله وما أعطي أحد من عطاءٍ خير وأوسع من الصبر) 8 

رواه البخاري ومسلم. 

وعن ابن عباس» رطضى الله عنهماء عنه صل الله عليه وآله وسل: (تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة) . 

الحديث» وفيه: 

(قد جف القلم عما هو كائن» فلو أن قلوب الحلق كلهم فعا أرافو ا أن ينفعوك بشيءٍ ل يقضه الَدُ لك ل يقدروا عليه أن أراذوا أن 

يضروك بشيءٍ ل يقضه الله عليك لم يقدروا عليه. وام اهما اصالك! يكن يلاتك باوما أحطا لد كن مولت واعلم ان النصر 

مع الصبر وأن الفرج مع الوب» وَأن مع لعجي ا 

0 أجل والطبراني. 

وعن صبيب رضى الله عنه قال: قال النى صل الله عليه وآله وسل: ذكيا لأن فين رق أعرمة كه ضير لبس ذلك لأست إلا 

للمؤمن» إن أصابته سرَاءً شكر وكان له خير» وإن أصابته ضراء صبر وكان له خير) ٠‏ زواة أحمد ومسل. 

وعن أبي ذر قال قال رسول الله صل الله عليه وآله وسل: إن اتش هل "لزعل لاز لماه لكيه تقسير فل اذاف وعانيد مدق 
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يكفيه الله بحياة أو موت) . 

رواه اتخطيب ا عساكر. 5 7 

وعن المقداد عنه صل الله عليه وآله وسل: (إن السعيد لمن جتّب الفتن ومن ابتلي فصير) . 

ا د 

وعن معقل بن يسار مرفوعا بلفظ: (أفضل الإيمان الصبر والسماحة) رواه الديلمي في مسند الفردوس. 

وعن أب الدرداء عن النبي صل الله عليه وآله وسل: (قال الله تعالى لعيبى: يا عيسى إني باع من بعدك أُمه إن أصابهم ما يحون 
حمدواء» وان أصابهم ما يكهون 

صبروا واحتسبوا ولا حلم ولا علم» فقال: يا رب كيف يكون هذا لهم ولا حل ولا عل؟ قال: أعطييم من حلي وعلي) ٠‏ 

رواه الطبراني والحا م والبميقي . 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: 

(ما من مسل تصيبه مصيبة فيقول ما أَمَرَّه الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيراً منها إلا أخلف الله له 
غرا ما قالك مايه أ سلئة قرت أى المسليين خيرٌ من أَبِي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل. تم 
إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صل الله عليه وسلم) 

رواه مسلم. 

دعن بن عباس ل ل لل (إفي ل صرع وإني أتكشف فادع الله لي 


فقال: إن شت صبرت ولك الخنة» :وان شتت دغوت الله أن يعافيك» قالث: أصبر. قالت؟ إلى كفت الله ِلى أن لا أتكشف 
فدعا لها) . 

رواه مس وغيره. 

وعن ا عر فوعاً بلفظ: (ثلاث من كنور الحنة: إخفاء الصدقة» وكتمان المصيبة وكتمان الشكوى. يقول الله إذا بعليت عبدي 
فصبر ولم إشكني إلى غراده أبذلقة لا خيراً من عله وما خخيرا مق تدمة فإن ارا بز اط ولا ذني له وان ترفك فإ بولق )د 

رواه الطبرانٍ وابو نعم ٠‏ 

وعن غيره» عنه صل الله عليه واله وسل: (من ابعل فصير» واعطي فشعي» وظلم فعفا» وظلم فاستغفر اولئك هم الامن وهم مبتدون) 
رواه أحن ومسلم. 

وعن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: (أربع من أعطيين فقد أعطى ين الدتيا والاحدرة: ينان ذاي 38 شا كو 0-7 على البلاء ار ! 
وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا ماله) . 

رواه الطبراني والبييقى في الشعب. 

وعن أبي مالك الأشعري» عنه صل الله عليه وآله وسلم: (إسباغ الوضوء شطر الإيمان» والمد لله تملا الميزان» والتكبير يملا السموات 
واللأرض» والصلاة 37 والركاةٌ 

برهان» والصبر ضياءً» والقرآن حْة لك أو عليك) . 

رواه أجل والنساقي وابن حبان٠‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (لا نزلت: (مثّل الذِينَ ينفقونَ أمواهم في سَبيلٍ الله كَثلٍ حبة أَنبت سبع سنايل) الآية.. قال 
رول انهل :الله عليه وآله وسل: رب زد أمتق فنزلت: (مَنْ ذا الذي يفرض الله قرضاً حسناً فيضاعقه له أضعافاً كثيرة) قا 
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1 ع 7 2 عر سي 03 مع و ا و .نر 
رواه ابن منذر وابن ابي حاتم وابن حبان 42 كحيحه وابن م د ويه والبميقي 2 الشعب٠‏ 


وأما الركنا 

فهو القنوع بالشىء والا كتفاء به. يقال: رضيت بالثىء: قنعت به ولم أطلب غيره. ورضيت بالله ربا: اكتفيت به؛ ورضيت بالقضاءك 
سلمت لهء وهو الذي نتضاءل عنده عظام الأمور» ونتصاغى لديه كار الشرور» ويطيب به عيش صاحبه» وتبون من الدهر نوائبه» لأن 
من علم أن ها آنا تمق اموسسك» وتقالقة ومو هو أرحم بهن أبدؤاهها كيت ليرد قضات ولا يعلم أن احير فيما ارتضاهء وهل 
يعترض مالك العبد في تصرفه بعبده ببيع ونحوه؟ فكيف بتصرف العالم عا كان وما سيكون» والعارى: مصاظة القائل رونا امنا 
ا مصيبة في الأرض ولا في أنه تفُسكز إلا في كسس دن أن نأا إن ذَلكَ عل الله فسير. لكلا تَأْسوا على ما فاتك ولا تفرحوا با 
آنَا كر وَاللَّهُ لا يحب كل عفتال تقُور) والقائل: (ما أُصابٌ من مصيبة إلا بإِذن الله ومن يوْمن بالله مبد قلبه والله يكل َي عليم) ٠‏ 
قال الزمخشري في الآية الأولى: يعني أتكم إذا علمتم أن كل شيء مقدم مكتوب عند الله قل أسا كم على الفائت وفرحكم بالآتي, لأ 
من عل أن ما عنده مفقود لا محالة لم يتفاقم جزعه عند فقده» لأنه وطن نفسه على ذلك؛ وكذلك إذا علم أن بعض احير واصل إليه» 
وأن وصوله لا يفوته ل 

يعظم فرحه عند نيله. ثم قال: والمراد الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسلي لأعس الله ورجاء ثواب الصابرين» والفرح 
المطغي الملهي عن الشكر فأما الحزن الذي لا يكاد يخلو منه الإنسان مع الاستسلام» والسرور بنعمة الله والاعتداء بها مع الشكر فلا 
باس مهما انتّزى. 

ومما يدل على هذا قوله صلى الله عليه واله وسلم يوم موت إبراهم: 

(عين تدمع وقلب يخشع ولا نقول إلا ما يرضي الرَبُء وإنًا محزونون عليك يا إبراهيم) » هذا ونحوه. 

وروي عن ابن مسعود في تفسير الاية الثانية قال: (هي المصائب تصيب الرجل فيعل أنها من عند الله فيسل لها ويرضى) 5 

رواة عسعيك إن مصور: 

وعن ابن عباس رضي الله عنبما في قوله تعالى: (مبد قلبه) ) قال: (يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته؛ وما أخطأه لم يكن ليصيبه) ٠‏ 

رواه ابن حريز وابن لمنذر. ١ 1 1 0 ٠‏ 
وعن رجل من بتي سليم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن الله ليبتلٍ العبد فيما أعطاه فإن رضي بما قسم له بورك له ووسعهء 
وان ل يرض لم يبارك له ولميزد على ما كتب له) ٠‏ 

رواه أحمد والبويقي وروى الترمذي وابن ماجه عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وان الله تعالى إذا 
عفن 6 ابتلاهم فن شن رضي فله الرضى» ومن خط فله السخط) . 

وعن أن هريرة مر فوعاً إثلاثٌ من 0 فقك اس مثل ما 2 ال داود: العدل 2 الغضب» والرضى والقصد 2 الفقر والغنى» 
وخشية الله تعالى فى السر والعلانية) ٠‏ 

رواه الحكيم الترمذي. 

وعن عمران بن حصينء عنه صل الله عليه وآله وسل: (ثلا ث يدرك ببن العبد رغائب الدئيا والآخرة» الصيرٌ على البلاء» والرضا 
بالقضاء» والدعاء فى الرخاء) ٠‏ 


رواه أبو الشيخ. 
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وعن معاذ عن النبي صل الله عليه وآله وسل: (ثلاث من كن فيه فهو من الأبدال: الرضا بالقضاءء والصبر على محارم الله والغضب 
في ذات الله عن وجل) ٠‏ رواه الديلمي في مسند الفردوس. 

وعن أبي هبرة عرفا فا" ا ا 7 دن إل جارك دن ونا 
رواه 3 2 0 

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: (خمس من الإيمان من لم يكن فيه شيء منهن فلا إيمان له: 
التسليم لأس الله» والرضا بقضاء اللّه» والتفويض إلى الله والتوكل على الله والصبر عند الصدمة الأولى) . 

واف الازال 

وعن سعد مرفوعاً بلفظ: (من سعادة ابن آدم استخارة اللهء ومن شقاوة ابن آدم مغطه مما قضى اللَّه) . 

رواه الترمذي والحا 8. 

وعن أبي هند الداري قال: (قال الله تعالى: (من لم يرض بِقَصَائٍ ول يصبر على بلائي فليلتمس ربا سوائي)) . 

رواه الطبراني. وللبييتي عن اس نحوه» وفيبما ضعف ٠‏ 

وعن ابي أمام؛ عنه صل الله عليه وآله وسل: قلي اللهم إني سالك نفسا ممه تين بلقاك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك) . 
رواه الطبراني والضياء. 

وأما التوكل فهو تفويض الأمى إلى الله في جميع الأمور. 

قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى: (إا المؤْمنونَ الِينَ إذا در الله وجلَتَ قلوبهم وإذا تلت علوم آبياته واد عم إكانا وعلن ريم 
يتوكُونَ) قال: يعني لا يرجون غيره» والآيات في ذك التوكل كثيرة. 

وهو كا قال ابن عباس رضي الله عنه لأنه إذا انكل على الله وم يرج سواه لم يخف شيئأ ولم يحزن على شيء لأنه إذا كان ما يريده 
مطلوباً فقد رجا من لا يخيب أمله» وان كان محذوراً فقد التجأ إلى خير حافظ . 

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنهء عنه صل الله عليه وآله وسلم: ( (إن من قلب ابن آدم بكل واد شعبة فن اتبع قلبه الشعب كلها 
م يبال الله بأي واد أهلكه» ومن توكل على الله كفاه التشعّب) . 

رواه ابن ماجه. 1 

وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسل: (لو توكتم على الله حق تو كله لرزقكم كا يرزق الطير تغدو ماصاً 
وتروح بطاناً) . 

رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: (من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله) . 

رواه ابن أبي الدنياء 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنهء عنه صلى الله عليه وآله وسل: (يدخل الجنة من أمتٍ سبعون ألفاً بغير حساب. قالوا: ومن هم 
يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون) ٠‏ 

رواه مس وغيره. 

قال الحروي في شرح هذا الحديث: واختلف العلماء من السلف والخلف في حقيقة التوكل فك الإمام أبو جعفر الطبري عن طائفة 
من السلف أنهم قالوا: لا يستحق | سم التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف غير الله من سبع أو عدو حتى يترك السعي في طلب الرزق 
كسا الله إل ررق واحتجوا بما جاء في ذلك من الآيات. 
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وقالت طائفة: حذه الثقة باللّه والإيقان بأن قضاءه نافذ واتباع سنة نبيه صل الله عليه وآله وسلم في السعي فيما لا بد منه من المطعم 
والمشرب والتحرز من العدوء كا فعله الأنبياء صلوات الله عليهم. 

قال القاضي عياض: وهذا المذهب هو اختيار الطبري وعامة الفقهاء الأول مذهب بعض المتصوفة وأصحاب عل القاوب والإشارات. 
وذهب الحققون منهم إلى مذهب اجمهور ولكن لا يصح عندهم اسم التوكل 


مع الالتفات والطمأنينة إلى الأسباب بل فعل الأسباب سنة الله وحكه» والثقة بأنه لا يجلب نفعاً ولا يدفع ضرا» والكل من الله 
تعالى وحده. 

وقال أبو القاسم القشيري: اعلم ان التوكل محله القلب» وأما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب بعدما تحقق العبد أن الثقة من الله 
تعالى» فإن تعسر فتقديره» وان تسر فتيسيره٠‏ 

وقال القشيري: التوكل الاسترسال مع الله عل مابريدء 

وقال أبو عثمان ال حازمي: التوكل الاكتفاء بالله مع الاعتماد عليه. 

وقيل: التوكل أن يستوي الإكار والتقلل. انتبى كلام الحروي. 

وأما التفويض 

فقال في النهاية: فوض الأعى تفويضا: إذا رده عليه وجعله الحا ؟ فيه. انتبى. فعناه معنى التوكل» وإذا فسر به هناك. 


فهو في اللغة: الرغبة. والمراد هنا: الرغبة عن الدتنا حق إستوي عنده جليلها وحقيرهاء وعن سبل بن سعد قال: (جاء رجل إلى النبى 
صل الله عليه وآله وسل فقال: يا رسول الله دلي على عمل إذا عملته أحبنى الله وأحبنى الناس قال: ازهد فى الدنيا يحبك الله وازهد 
فيما في أيدي الناس يحبك الناس) . 

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صل الله عليه واله وسل: (إن الدنيا خضرة حلوة» وان الله إستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون 
فاتقوا الله واتقوا النساء) . 

رواه مس وغيره. 

وعن مستورد - أخو بني فهر - عنه صل الله عليه وآله وس (ما الدنيا في الآخرة إلى كا يجعل أحد؟ أصبعه هذا في البم» وآشار 
بالسبابة» فلينظر بما يرجع) ٠‏ 

رواه مسلم. 

وعن أي موبى رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وس قآلاة مق أحن ذياه أصر بعرم بوهم اح احتريه أل بدنياةم 
فآثروا ما يبقى على ما يفنى) . 

رواه أحمد والحا م والبييقى. 

وعن أب مالك الأشعري أنه قال عند موته: يا معشر الأشعريين ليبلغ الشاهد الغائب» إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: (حلوة الدنيا مرة الآخرة» ومرة الدنيا حلوة الآخرة) . 

رواه الحا 8. 
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على المال والشرف لدينه) . ' 


رواه الترمذي وصححه. 

وعن عمرو بن عوف الأنصاري قال: (لما قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجزية البحرين قال: أبشروا وأمُلوا ما يسر 5 فوالله ما 
الفقر أخشر عليكم» ولكن أخثى 

أن تبسط الدنيا عليكم كا بسطت على من كان قبلك فتنافسوها يا تنافسوها فتلهيك ا أهتهم) . 

رواه البخاري ومسلم. 

وعن أَبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وآله وسله: زغل اانائن حتددي الزن حنيت اكاك ذو حظ من الصلاة 
أحسن عبادة ربه» وأطاعه في السر» وكان غائصاً في الناس لا شار اليه بالأصابع» وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك» يلت منيته 
وقلت بواكيه وقل ترائه) . رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحا 5. 

وعن أب ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: لباك اقلت "افيا رفول اش فادها درن أن 
عندي مثل احد ذهبا تمضي عليه ثالثة» وعندي منه 

ديار إلا شيء أرصده لدين إلا أن أقول في عباد الله هكذا أو هكذا وهكذاء عن بمينه هكذا أو هكذا عن بمينه وعن شماله ومن خلفه 
وقيل ها هم)ة 

رواه البخاري ومسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 

أوالذى تقس :يد ما بو ني الله صل الله عليه وآله وسلم ثلاثة أيام باعاً من خبز حنطة حتى فارق الدنيا) . 

رواه البخاري ومسل وعن ابن عباس رضي الدع قال ركان :مول الله.ضل الله عليه وآله وس بيت الليالي المتتابعة وأهله طاوياً 
لا يحدون عشاءً» انما كان أكثر خبزهم خبز الشعير) : 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما شبع آل مد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم) . 
رواه البخاري. 


وعن أنس أن فاطمة رضى الله عنها ناوات الننى صل الله عليه وآله وسل كسرة من خبز الشعير فقال: (هذا أول طعام أكله أبوك منذ 
ثلاثة أيام) ٠‏ 

رواه أحمد والطبراني. 

عخن منذ كذا وكذا) . 
رواه ابن ماجه والبييقى. 

وعن أب أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسل: (عرظي :فل :رق لجل ل بطحاء مك اهبا قلتة لا يا ئرنب؛ 
ولكن أشع يوماً وأجوح يوماً أو قال ثلاثاً أو نحو هذاء فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك» وإذا شبعت شكرتك وحمدتك) . 


أ 


تي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوماً بطعام ين فأكل منهء فلما فرغ قال: امد لله ما دخل بطني طعام 


وعن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الدنيا ولم بشبع من خبز الشعير) . 
رواه البخاري. 
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وعن كعب بن جرة رضي الله عنه قال: (أَتيتٌ لبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فقّلت: يا أبي أنت وأمي ما لي أراك متغيراً؟ قال: 
مايش كل صموق ما بود[ حورت كات عد مد لاك )1 

رواه الطبراني. ا ا 

ون عل ن سك رقن الله عه قال: (ما رأى رسول الله صل الله عليه وس النتقي من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله فقيل: هل 
كان لك في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله صل الله عليه وآله وسلم منخلاً من حين ابتعثه 
لله حت قبضه فقيل: فكيفٌ كنت تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: اتطيحة: وتقلقه وطن شابطا روما قن #اجاونا داه 
رواه البخاري. 

وعن عائشة رضي الله عنما قالت: سرك لاد > ااام ابروا رديه عر ق روتوم أرق ف ابيا وشول اماه 
الله عليه وآله وس 7 قال عروة: يا خالة فا كان بعيش؟ ا الأسودان اللمر والماء) ٠‏ 

رواه البخاري م وفيهيما أنه اه بطنه بعصابة 3 ا جوع وفييما أنه كان فراشه صلى الله عليه واله وسلم خا حشوة 0 
وفيهيما أنه صل الله عليه وآله 8 توفي ودرعه مر هونة عند يبودي في فى ثلاثين فناعا ون تعر 

وعن أَبي بردة رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها: (أخرجت كساء ملبدا اراد لطا ف ربا الله صل الله عليه 
واله وس في هذين) والملبد: المرقع. 

وفي البخاري: 

(ما ترك رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قزقا ولا دثارا ولا عيدا ولذ امه ولاهقا إلا بدت اليضاء الو كان تركها تلاح 
وأرضا جعلها لابن السبيل) ٠‏ 

وفي مس أن بعض الصحابة (راى النبي صلى الله عليه واله وسلم وهوني المسجد يتقلب من الجوع) . 

وعن ابن مسعود قال: (نام رسول الله صلى الله عليه وآله وس على حصير فقام وقد التؤق. حينه' قلناك :با سول شو فلن للك وطاة 


فقال: ما لي وللدنياء ما أنا والدنيا إلا كراكبٍ استظل تحت تجرة ثم راح وتركها) . 
رواه الترمذدي وكححه وابن ماجه. 


و.” وأما القناعة 

وعن أنس رصى الع قال: قال رسول الله صل الله عليه وأ وسل: (أتنث عل :قلاترت يوما وليلة :مالي ولباذل طعام يأ كله 0 
إلاشى؛ يواريه إبط.بلال) ٠‏ 

رواه الترمذي. 

وف الصحيحين (أن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا.. ورق الخحبلة» ومنهم من لم يجد ما يكفى به) » وأهل الصفة حالهم مشبور. لو 
عدت 3ك ال يوقا" لمكا لني شما لاس اماي 

وأما القناعة 

فهي ني اللغة: الرضا بالقسمء فن رضي بما قسم له فقد قنع؛ لأن من تيقن أن ذلك بتقدير الخالق الرازق» وأن ليس في قدره فعند 
الزيادة عليه طاب عيشه وزال همه وكان كا قيل. 

أمطري ورا جبال سرندي ماب وفيظى آبار تكزور تبر| 


عورا ير مه 


أنا إِنْ عت 0 عدم قوياً ٠6١‏ واذا د ا اعدم قبرا 
وما أحسن ما قاله بعض السلف: ثلاث آيات غنيت بهن عن جميع الخلائق الأولى: (وما من دأبة 8 الأرض إلا على الله ررقها) . 
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الثانية: (ما يج الله إلناس من رم قلا تملك لما) . 

الثالثة: (وإنْ يَسَسَكَ الله بِضْر قلا كاشف له إلا هوَ) . 

وعد الو نري لطر (قد أفلح من أسلم ورزق كفافاء وقنعه الله بما آتاه) . 

رواه مس والترمذي. 

وعن فضالة بن عبيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (طوبى لمن هدي إلى الإسلام؛ وكان عيشه كفافاً وقنع) . 

رواه الترمذدي والحا م وصصحأه. 

وسكي بن عام مرارها للا (اليد العليا خير من السفلى وابدأ من تعول» وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» ومن إستعفف 
عق الله ومن يستغن يغنه الله) . 

رواه البخاري ومسلم. 


وعن أب هريرة رضي الله عنه» عنه صلى الله عليه وآله وسل: (ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس) . 
رواه البخاري ومسلم. 

وعن جابر مرفوعاً (عليك بالقناعة فإن القناعة مال لا يتشد) . 

رواه الطبراني في الأوسط. 

وعن ابي هريرة بلفظ: (خيار المؤمنين القانع» وشرارهم الطامع) : 

رواه القضاعي. 

وقال صلى الله عليه وآله وسل: (إن مما ينبت البيع يقتل حبطاً أو يلم إلا آكلة اللحضر ... 5 

رواه م 


ومعناه أن إنبات ١‏ البيع وخضره تقتل حبطاً بالتخمة لكثرة الأكل أو تقارب القتل إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه 


0 الله عنه في تفسير قوله تعالى: (وأحييئه حَيَاةَ طيبةً) أنها القناعة. 

وعن عبد الله بن الحصين رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قال: (من أصبح متك آمناً في سربه» معافى في بدنه» 
وعنده قوت يومهء فكأنا حيزت له الدئيا بحذافيرها) . 

رواه الترمذي وقال: صحيح غريب. 

وعن جابر رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ: (إياكم والطمع فإنه هو الفقرء وإيام وما يعتذر منه) . 

رواه الطبراني في الأوسط. 

وعن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: (ابن آدم عندك ما يكفيك وأنت تطلب ما يطغيك» ابن آدم لا بقليل تقنع ولا من كثير تشبع. ابن ادم 
إذا أصبحت معافى في جسدك» آمنا في سربك» عندك قوت يومك فعلى الدنيا العفاء) . 

رواه البييقي في الشعب وابن عدي. 

وعن سبل بن سعد رضي الله عنه» عنه صل الله عليه وآله وسلم قال: (أتاني جبريل فقال: يا مد عش ما شئْتٌ فإنكُ ميت» وأحبب 
ايك فإنك مفارقه؛ واعمل ما شئْت فإنك مجزي بهء واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل» وعرّه استغناؤه عن الناس) ٠‏ 

رواه الحا م والبميقي. 

وأما سلامة الصدر فالمراد به عدم الحقد والغل والبغضاء. 


عن الزبير بن العوام رضي الله عنه» عنه صل الله عليه وآله وس قال: (دب إليك داء الأمم قبلك: إلى ... والبغضاءء والبغضاء هي 
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الحالقة» حالقة الدين لا حالقة الشعر والذي نفس مد بيده لا تدخلوا اللئة انق متا ول موا بح ناوا آذك أنبتكم بشيء إذا 
فعاتموه تحابيتم ؛ أفشوا السلام بينكم) . 

رواه أحمد والترمذي. 

ولسم عن أبي هريرة قوله: عر الجنة) . 

وعن أبي هريرة» عنه صل الله عليه وآله وسلم: (ت تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويم اللبيس فيغفر فيها لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا 


كلد ال ري أ 


52007 الذي 

وعن ابن عباس مرفوعاً. (ثلاث من لم يكن فيه فإن الله يغفر له ما سوى ذلك: من مات لا يشرك بالله شيا ول يكن ساحراً يتبع 
لكر ول يحقد على أخيه) . 

رواه البخاري في الأدب والطبراني. 

وأما التواضع فهو أن لا يرى لنفسه حقا. 

وعن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: ( رإن تماق أرنى إن أن تواقيا نحن لز ين اعد 
عل عدولا بكر اعد عل أهد).: 

رواه مس وأبو داود وابن ماجه. 

وعن أَبي هريرة رضي الله عنه» عنه صلى الله عليه وآله وسل: 

(ما نقصت صدقة من مال وما زاد امرؤٌ يعفو إلا عرّاً وما تواضع أحد لله إلا رفعه اللّه) . 

رواه مس والترمذي. 

وأمنا القسم الثاني المنبي عنه فنه ضد ما تقدم؛ وهو: عدم صلاح النية» وعدم الإخلاصء وعدم التقوى واليقين» وعدم الصبرء 
والاستغناء بنفسه عن التوكل على اللّهء والغل» والحقد. 

ومنه الحسكة وهو ثمى زوال النعمة. 

واعلم أن الحاسد لا يفوز بشيء سوى شديد الوعيد واللحسران الذي ليس عليه مزيد مع عدم ضر المحسود بشىء من الأشياء»ء وهذا لا 
يرضى به ذو عقّل سلمم إلا من استخفه الشيطان الرجم. 

وعن أب هريرة رضي الله؛ عنه صل الله عليه وآله وسل: (لا يجتمع في جوف عبد مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهن» ولا جتمع 
في جوف عبد الإ يمان والحسد) . 

رواه ابن حبانٌ في صبيحه. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: (إياك والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات ؟ تأكل النار 
الخطب):: 

رواه ابن ماجه» ورواه وناو والبميقي عن أبي هريرة٠‏ 

وعن ضعرة بن ثعلبة مر فوعاً ١لا‏ يرال الناس بخير ما لم بتحاسدوا) 

رواه الطبرانٍ بإسناد رجاله ثقات. 


وتقدم قوله صل الله عليه وآله وسلم لما سئل عن عن أفضل الناس إنه: (التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلَّ ولا حسد) . 
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وقوله صل الله عليه وآله وسل: (ولا تحاسدوا ولا تباغضوا. الحديث..) ٠‏ 
وان وو المع إلى ون الس را رمز وله ليك بالصاف كارن اوها واج ويا ب والكاب شيع 


الفجور وهما 2 النار» وسلوا الله اليقين والمعافاة فإنه ل بوت ا بعل اليقين خير من المعافاة» ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا 
ولا تدابرواء وكونوا | 

عباد الله إخوانا م أمرم الله) . 

رواه أحمد والبخاري في الأدب. 

وعن معاوية بن حيدة» عنه صل الله عليه وآله وسل: كبرو نجه نيان سين العو لقم ا 


رواه ابو يعلى. 
زواه الطبران. 


ومنه: الكبر» وهو احتقار الناس والترفع عليهم ودفم الحق» وهو أشد هذه الثلاثة الباطنة» نسأل الله السلامة. 

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: (من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة) 
رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحا م وحضحه . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهء عنه صلى الله عليه وآله وسل: (ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في مشيته إلا بتي الله وهو عليه 
غضبانَ) . 

رواه أحمد والبخاري في الأدب والحا 5. 

وعن فضالة بن عبيد رضي اللّه عنه» عنه صلى الله عليه ولد سل( إثلاثة لا يأل الله علبه: 05 ينازع الله إزاره» 

ويجل قارع الوذا نوه ورقاترة ا الكو وا ناره الم ورجلٌ في شكٌ من أمس الله والقنوط من رحمة الله) . 

رواه البخاري في الأدب والطبراني وأبو يعل. 

وعن أبي سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: (من تواضع لله درجة رفعه درجة حت يجعله في أعلى عليين» ومن تكبر 
غل الشاؤرخة بضعه الله دوجة عق مغل فق أسقنسافينة ولو أن أحدع يعمل "ىق ضدزة طعاء ليبن ليها باب بولا كرة كر ما 
غيْبه للناس كائناً ما كان) . 

رواه ابن ماجه وابن حبان في صعيحه. 

وعن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه أنه قال على المنبر: أيها الناس تواضعوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من 
تواضع لله رفعه الله) وقال: (انتعش ينعشك الله 

فهو في أعين الناس عظيٍ وفي نفسه صغير» ومن تكبر قصمه الله وقال: اغنا فى أعين الناسن تعر وق شه كر 

زياة اعراازات 

وعن أي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اهنول الغ إرازدة والكبرياء رداؤه فن نازعني واحداً 
منهما عذبته) . 

رواه مسل. 

وغ سخارفة تزع وهرن: قال "سمعدت: وشيول) الله جيل الله عليه وآله وسلم يقول: (ألا أخبرك بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر) . 
رواه البخاري ومسلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسل: 
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(ثلاثة لا يكامهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم وداب ل م زان» وملك كذاب» وعائل مستكبر) . 

رواه مس والنسائي. 

رفن ايخ مشعرة رق الله نه «قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: (لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر فال 
وعر إن الرجئل حب الال« الكورط الى وغط: اناس ++ 

رواه مس والترمذي. 

كن ابن حمر رصي اش حقه قال قال رسول الله صل الله عليه وآله وسار: ( ب ا د كان قبلكم يجر إزاره من اللميلاء 


حبق رقيو خلجل :ف الأرضن إلى يوم القيامة) . 
رواه البخاري. 


وعنه أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر اليه يوم القيامة. فال أبو بكر رضي الله عنه: يا 
رسول الله إن إزاري مسترخ إلا أن أتعاهده» فال رسول الله صلى الله عليه وآله وسل: إنك لست من يفعله شتيلاء) . 

رواه البخاري ومسلم. 

ومنه: إعاب المرء بنفسه» وهوقي مع الكبن. 

وعن ابن عمر مر فوعا. (ثلاثٌ مبلكات» وثلاث مُنجياتٌ» وثلاثٌ ا 

وثلااث فوعاتة فأما المهلكات ف؟ فشح مطاع وهو متع واتجاب لمر بنفسه » وا المنجياتٌ فالعدل 2 الغضب» والرضا والقصد ف 
الفقر والغنى» وخشية الله في السر والعلانية. وأما الكفارات فانعظار الصلاة بعد الصلاة» وإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الاقدام 
إلى ابماعات. وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام) . 

رواه الطبراني في الأوسط. 

وعنه أيضاً مرفوعا بلفظ: (كفى بالمرء علماً إذا عبَدَ الله» ع بالرمجهلا إذا عب واه 

رواه أبو نعيم» والبيبقي» عن مسروق نحو مرسلاء 

وفن الأعون الباطلة: الظن وحب الرئاسة ونحوهماء وفيما ذكرت كفاية» وفيه تنبيه على البقية» فيا أيتها النفس الحبيثة المنطوية على كل 
بلية بعد هذاء حنانيك» فبعض الشر أهون من بعض. 

د أسمعت لو نَاديتَ حي عياً نه :ولكن الاحياة لمن :ادي 

وناراً أو نقحت لَقَدْ أضاءث ... ولكن صرت تتفخ في رماد 

قال بعض كفار الهند بعد إسلامه: جاهدت نفسي في كسر الوئن الذي كنت أعبده ليلة فغلبتها فكسرته» وأنا في جهاد لها اليوم نحو 
عدون عفة فى اد الباطنة فلم أقدر ولا 8 جهادي. 

فقا انك شه الله امحاسبي: وأبناء الآخرة صنفان: ابورا ورك قوتي الطافوة وف لزنا والترقة وفوفتة الب والعيية والفيينة 
والكذب ومغالبة الناس بالظلم وعملوا الطاعات الظاهرة من الصلاة والصوم وقراءة القرآن والزكاة والجهاد والحج والعتق وعيادة المرضى 
وتشييع الجنائز وأعمال البر التي هي ظاهرة بالأركان ول يصلوا إلى عيادة القلب وهي الحك ول يقبلوا على العيوب الباطنة» فإذا جاءت 
نوائب هذه م 5 

الأخلاق ظهرت منبم أمور لا تظهر إلا من السفهاء الراك والاعتداء» وإذا جاءت نائبات الذل كاد أن تسوء أخلاقه وينخلع من 
دينه 0 من الذل واقامة لجاهه» وفي مومع إذا دارى وهو مداهنة ولو كان عاد لكقاه الله عن ول واذا جاءه موضع الرزق 
فكأنه لم يسمع قوله تعالى: (وما مِنْ دابة في الأرَضي إلا عل الله رزْقها) فتراه مبتماً محزوناً كثيباً قنطاً عن سياق الله عن وجل ذلك 
إليه» وإذا جاء موضع الرئاسة فرد عليه قوله اثمأز وغضب إلى أن قال: فهو عند نفسه صاحب عبادة وصمت قاذ ونا لاطو كران 
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يقدم على الله تعالى وفيه هذه العيوب الباطنة» وهو غير ثابت فا لأنه لم نتبه لهاء وبدا له من الله ما لم يكن يحتسب. 

قال: وأما الصنف الآخر فترك العيوب الظاهرة وائتبه إلى العيوب الباطنة» وأقبل على النفس الأمارة فراضها حتى تركت هذه 
الأخلاق» وجاهدها حتى أذعنت» وصدق في مجاهدتها حتى استقامت فقدم على ربه طاهراً متطهراً تائباً نازعاً عن العيوب الظاهرة 
والباطنة. انتبى كلامه وأقول: 

دع عَنكَ دكار اللوى وَالرّقّ 

كذاك قد أ الفؤاد الكليم 

لا ترج في هذا ولا ذا سوى 

لكن إذا ما شئت قدح العلى 

في جهاد الفْسِ عن عه 

عرش تجار التقى والرضى 

ني مار اله في بيع 

يا مَليكَ املك يا مَنْ له 
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